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ندلسية بحاضرة بجاية   الدور الثقا للمشيخة 

ري   ع ال م14/خلال القرن السا  

ي محمد.د   سعدا

ران  1جامعة أحمد بن بلة و  

 

لص  :ا

ذه الدراسة إ إبراز        ندلسية المقيمة بمدينة بجاية  س  صيات العلمية  الدور الثقا  لل

ا   مجال  اما بع إس ري الموافق للقرن الثالث عشر ميلادي، انطلاقا من ت ع ال خلال القرن السا

س دبية و  ميدان التعليم والتدر ياة  ية و  العلمية و   ا   .العلوم الدي

Summary: 

This study seeks to highlight the role of cultural and scientific personalities resident 

Andalusian city of Bejaia during the seventh century AH, corresponding to the thirteenth 

century AD, from tracking contributions in the field of religious sciences and in scientific  

and literary life and in the field of education and teaching. 

  

د عت مدينة بجاية ري  الع ع ال ى  بلاد المغرب خلال القرن السا واضر الك من ا

ندلسية،ممّا  ية والعدوة  ن العدوة المغر ام الرابط ب غرا ال ا ا ب موقع س ذا  ،و ف ا

ا قبلة لكث م ان  آمن جعل ا بدافع البحث عن م اجرة من بلاد ندلسية الم صيات  ن ال

ذه المدينة ن  اجر ن الم ندلسي ة من  يجة ذلك تواجد جالية كب ان ن   .ومستقر، ف

فصية أدت  إ وجود تأث أندل  ندلسية إ حاضرة بجاية ا رة  و من البدي أن ال

ي سياسيا و تمع البجا ذا التأث  ع ا ون  ثقافيا و اجتماعياو اقتصاديا و فنيا وعمرانيا، وقد ي

ندل بنظرة أعمق و أدق تحتم  ذا التأث  اف  ش ون عميقا شاملا،ولاس سطحيا محدودا وقد ي

ا تتضمن عدة  ،وال بدور ا من النوا ذه الدراسة  ع الناحية الثقافية دون غ ك   علينا ال

  .معرفية وأدبية وفنية متعددة و متنوعةمجالات 

فصية خلال القرن  ن  حاضرة بجاية ا اجر ن الم ندلسي ة من  و عليھ،  فإنّ تواجد جالية كب

ا  ذه المدينة، ولعل أول خ الثقا ل اليات معرفية ع الباحث   التار ري يطرح عدة إش ع ال السا
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خية ومن  ساؤل عن الدلالات التار ندلسية ال الية  خلال النصوص الموثقة ال تكشف لنا دور  ا

ل التأث  و  ساؤلا آخر، و بع  ست ذا  فصية؟ و ياة الثقافية بحاضرة بجاية ا العميق  إثراء  ا

قول  ل ا الات الثقافية أم أنھ شمل  ان محصورا   مجال واحد من ا ن  الثقا  للأندلسي

دبية  ن بحاضرة بجاية المعرفية و اجر ان الدور الثقا للم ل  عبارة أخرى   ية والفنية؟و  والدي

ل النوا الثقافية أم أنھ انحصر فقط  تخصص  ري يتج   ع ال فصية خلال القرن السا ا

ن من التخصصات العلمية؟   مع

د الثقا بمدينة بجاية خلا   ندل  المش ضور  ع بداية،يلاحظ أنّ ا ل القرن السا

ندلسية بحاضرة  بع الباحث دور المشيخة  لما ت خرى،و ة  ضار ري يط بقوة ع النوا ا ال

عدد كب من العلماء و الطبقة المثقفة   ة  انت زاخرة وثر ياة الثقافية  تأكد أنّ ا فصية س بجاية ا

انت من الطراز الرفيع و المؤثر   .ال 

ذا ال يو يتج  ندلسية من خلال كتاب الغ ة "1دور الثقا للمشيخة  عُنوان الدار

عة ببجاية صيات علمية عديدة 2"فيمن عُرف من العلماء  المائة السا ف  ، الذي تضمن التعر

ن  سعة وعشر م ما يفوق  ري،إذ بلغ عدد ع ال ندلسية ال عاصرت القرن السا الية  من ا

ن فقيھ ا من التخصصات  عالما،ماب ب، وغ اتب و طب وأصو وأديب و شاعر ولغوي ومؤرخ و 

  .العلمية

ن  عد  البجائي ي  المرتبة الثانية من حيث الكم  ن تأ ندلسي ؤلاء  و الملاحظ، أنّ تراجم 

ن زائر ا كما أطلق عليھ .وا ر ف ندل النو والعددي بحاضرة بجاية،ظ ضور  ذا ا ب  س و

ي ال ندلسية"غ ماعة  تھ  شبھ "ا ان ب ا،ف ان أديبا كب ا ابن محرز البل الذي   ان يرأس و

ة أندلسية استوطنت بجاية صيات علمية كب   .3ناد ثقا تحضره 

ون  فصية سي ياة الثقافية بحاضرة بجاية ا ندلسية  ا ومن ثم،فإنّ تأث المشيخة 

ذه الدراسة ذا و لا.موضوعا ل ر  ول  استكشاف معالم و مظا عتماد  المقام  ون   شك سي

                                                             
ت الفنون والعلوم عبد السلام :عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة،تحقيق1 الشدادي،خزانة ابن خلدون،ب

داب،الدار البيضاء،ط   .359،ص 2،ج2005،سنة 1و
محمد عباس الباز،مباحث  علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص،دار  2

رة،مصر،ط لمة،القا   .39،ص2004/ـ1425،سنة1ال
ل،مدخل  علم القراءات،المكتبة الفيصل  3   .41،42مـ،صص 1985/ـ1415،سنة1ية،طينظر السيد رزق الطو
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ن  " عنوان الدراية"التأث انطلاقا من كتاب  ضور المكثف للأندلسي حا ع ا دا صر بوصفھ شا

ف د ا شيط الفضاء الثقا بمدينة بجاية  الع   .ت

ي من العلماء   م الغ ن الوافدين ع بجاية،قد برعوا ومن الوا أنّ من ترجم ل ندلسي

م  س ،وتخرج ع أيد نة التدر  عدة علوم و بلغوا القمة  أنواع من الن والشعر،و مارسوا م

ان لھ تخصص  جانب من العلوم  م  عض ة وقيمة،و م مصنفات كث عدد من العلماء الكبار،ول

تع.النقلية أو العلوم العقلية ذا السياق، س ن الذين استوطنوا و  ندلسي عض العلماء  رف ع 

ا  مجالات متعددة من المعرفة ا حضار موا  إثرا   .حاضرة بجاية،وسا

ال الدي_أولا   : ا

الفقھ وأصول الفقھ  ية نقلا أو عقلا،رواية أو دراية،  ل ما يتعلق بالعلوم الدي تضمن  و

ديث وعلم القراءا اوأصول الدين و علوم ا   .ت و المنطق والتصوف وغ

و صنف من أصناف العلوم النقلية: علم القراءات_ 1 عرف كيفية النطق "،و المراد بھ1و علم 

ل وجھ لناقلھ ا اتفاقا واختلافا مع عزو  ق أدا لمات القرآنية، وطر ذا العلم إ  2".بال مية  وترجع أ

،ولأنّھ يتضمن عدة علوم نافعة كعلم  ف والتغي م من التحر ونھ يدور حول حفظ القرآن الكر

                                                             
د العَامِري 1 ِ د بن يوسف )م 1044 - 000= ـ  436 - 000(":مُجَا بن ع العامري، بالولاء، أبو ) أو عبد الله(مجا

ش ة  دانية : ا صل Majorqueوميورقة  Deniaمؤسس الدولة العامر ما، رومي  اه . ولد بقرطبة. وأطراف ور

انت فتنة  سب إليھ، ولما  ي عامرمع مواليھ، ف بر " المنصور بن أ د من قرطبة، وتبعھ جمع من موا ابن " ال خرج مجا

م طرطوشة، وانتقل إ دانية  ندلس، فدخل  ش  عض ج ي عامر، و ا ) ع ساحل البحر الرومي(أ سنة (فاستقل 

رة سردانية، فغلب ع  412 فرنج بالأساطيل  جز ، وغزا 
َّ

ا، وتلقب بالموفق با بة م زائر القر ـ واستو ع ا

ا مارة إ أن تو. كث م عض مؤرخيھ بف . ودامت لھ  عتھ  اعا، عارفا بالأدب وعلوم القرآن،  ان حازما يقظا  و

را وأديب ملوك عصره و . أمراء د ةو مو عد انقراض الدولة   من ملوك الطوائف بالأندلس 

علام،ج." ،   .278،ص5الزرك
ي2 ا بو عَمْرو الدَّ
َ
قال لھ ابن الص )م 981 1053= ـ  444 -  371(:"أ ي، و بُو عمرو الدا

َ
عثمان بن سعيد بن عثمان، أ

ئمة  علم القرآن و : ، من موا ب أمية ديث، ومن  هأحد حفاظ ا ل دانية . رواياتھ وتفس  Denia" " من أ

ا . دخل المشرق، ف وزار مصر، وعاد فتو  بلده.بالأندلس يف، م س " لھ أك من مئة تص  القراآت " ط  - الت

ا، و " ط  -المقنع " قراآت، و " خ  -شارة " السبع، و  بتدا "  رسم المصاحف ونقط " و  "خ  -تدا  الوقف و

ب القراء  ، و " خ  -المو المذا وغ " طبقات القراء "  القراآت، و " خ  - جامع البيان " صغ

علام،ج."ذلك ،   .206،ص4الزرك
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ا  ا عثمان  وكتب  طية ال وافق عل ف،والصورة ا م،والعلم برسم الم جمة ل القراء وال

ا   .1المصاحف،وعلم توجيھ القراءات والعلم 

ارا لافتا وقد  ا و ازد ذكر ابن خلدون  مقدمتھ أنّ علم القراءات لقي عناية فائقة و تأليفا كث

د ندلس، وذلك بفضل مجا ا  2 بلاد  ندلس،وصارت لھ  ن ملك شرق  ن، ح من  موا العامر

م تمون بھ،وع رأس ع عليھ،فك العلماء الم ذا العلم و  تمام  عالم  إمارة،فحث ع 

ي ر أبو عمرو الدا ش ا3القراءات  حاطة  ا   ان لا ينافس ولا يفوق واعتمد العلماء ع كتبھ .،ف

الأخص كتابھ   س"و ه ،"الت ُّ مام القاسم بن فِ و ا،و يل حفظ س ا  نظم ل فجاء من اختصر

ندلس والمغر 4الشاط ناقلون قصيدتھ ،فصار المتعلمون من الكبار والصغار  بلاد    .5.ب ي

عميق علم  ن دور كب   ان للأندلسي كذا،  م القراءاتو شره و إثرائھ  بلاد نا، .و  ومن 

ليل تأليفا و  ذا العلم  ا ك   ا  ام فصية إس ندلسية بحاضرة بجاية ا فإنّ للمشيخة 

سا صيات العلمي.تدر ذا ما سنلاحظھ من خلال الوقوف ع ال ذا العلم، و ة المتخصصة  

  .وال صارت مرجعا فيھ

ا  ل بجاية ومن حول م أ علم علم القراءات ،والذين أفادوا  ن  ن العارف ندلسي ؤلاء  من 

ية  ي الشاط من المدن المغر ي عبد الله، أصلھ من مدينة محمد بن صا بن أحمد الكنا ك بأ و

ا سنة اجر 1218/ه614شاطبة،ولد  ان لھ مـ، وسط،واستوطن  حاضرة بجاية،و  إ المغرب 

ندلس والمغرب عدد من كبار العلماء   طيب بجامع :" وصفھ من ترجم لھ بأنّھ . 6اتصال  دث ا ا

ا جمعة ن سنة لم تفتھ ف أنّھ  7."بجاية مدة ثلاث روى ...ستاذ المقرئ الصا... الشيخ الفقيھ:"و

                                                             
ه الشاط1 ُّ ، أبو محمد )م 1194 - 1144= ـ  590 - 538(:"القاسم بن فِ ّ ه بن خلف بن أحمد الرعي ُّ القاسم بن فِ

را. اءاِمام القر : الشاط شاطبة .ان ضر ندلس(ولد  و صاحب . وتو بمصر)   ي " و ما قصيدة  " ط  -حرز 

عرف بالشاطبية ديث والتفس واللغة. القراآت  ان عالما با علام،ج."و ،   .180،ص5الزرك
 .362،ص 2ابن خلدون،المقدمة،ج 2
،عنوان الدراية،صص3 ي   .104،107الغ
وت،لبنان،طأبو العباس أحمد 4 ديدة،ب فاق ا ،الوفيات،دار  مـ ،ص 1983/ـ1403،سنة 4بن قنفذ القسنطي

335. 
،عنوان الدراية،ص 5 ي   .104الغ
  .104المصدر نفسھ،ص 6
 335ابن قنفذ،الوفيات،ص 7
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نفع بھ خلق كثودرس واستجاز وأجاز،و  علم  1."روى وقرأ واستمتع واس ان  واسع المعرفة  و

سعة وعالية ديث م جادة،ولھ رواية ل ا و ،تو سنة 2القراءات موصوف بالإتقان ف

  ـ3مـ1300/ه699

م بالقراءات  ي  عنوان الدراية مؤكدا ع سعة علم م الغ أحمد بن محمد بن و ممن ذكر

،حسن بن محمد بن خ و الموصوف بـضر الصد الشاط ي العباسو  الشيخ الفقيھ المقرئ :" المك بأ

ود ةالضابط المتقن ا صل الراو و رواية  علم القراءاتأصلھ من شاطبة،برع   4."ا

عدد من علماء بجاية ان لھ اتصال   يد، ،و  عد التحصيل المتقن ا  
ّ
ان لا يج إلا ديث،و وقد .ا

ي علم القراءات معرفة واسعة،وما رأى ان الغ ان عارفا   من تلاميذه حيث ذكر عن شيخھ أنّھ 

و فن الرسم  المتعلق بـــــ م من فنون القراءات، ا ، وقد اعت بفن م أوضاع "أتقن ولا أضبط منھ ف

يّة
ّ
ط ف ورسومھ ا ف فيھ كتابا،ولھ كتب أخرى  ضبط رواية  5".حروف القرآن  الم

ّ
ورش، فأل

ام ا من أح   .6مـ1276ـ674وافتھ المنية سنة .ورش، وما يتعلق 

م لعلم القراءات  م الواسع و إتقا علم ن أيضا  سعيد بن ع بن محمد بن عبد  و من المعروف

 ، نصاري البل ر  ا الرحمن بن زا ندلس،  وُلد  سية ببلاد  ل بل و من أ ي عثمانو ك بأ و

عد استقراره ببجاية جلس للإقراء،وقد استفاد منھ ـ،لھ معرفة 577سنة  علم القراءات،و واسعة 

عليما،وافتھ المنية سنة  يما و ان لھ عناية بالقرآن قراءة ورواية وتف ،و   .7مـ1256/ـ654الكث

ديث_2 ا :علوم ا ا ومعرفة  :"المراد  ن ل ا والكلام  الرّواة النّاقل إسناد السّنّة إ صاح

ذه  علوم  علم  ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك، و م  م ليقع الوثوق بأخبار م وعدال أحوال

ديث ي ضمن علوم الرواية 8".ا ا الغ   .1وقد صنف

                                                             
،عنوان الدراية،ص 1 ي   .108الغ
  .362،363،صص2ابن خلدون،المقدمة،ج 2
،عنوان الدراية، 3 ي   .111صينظر الغ
  .245المصدر نفسھ،ص 4
 .2،359ابن خلدون،المقدمة،ج 5
،عنوان الدراية،صص  6 ي   .309،311ينظر الغ
رة النور الزكية  طبقات المالكية،علق عليھ 7 يد :محمد بن محمد بن عمر بن ع ابن سالم مخلوف، عبد ا

وت،لبنان،ط ،دار الكتب العلمية،ب يا  .279ص،1،ج2003/ـ1414،سنة 1ا
شديد: أبدة ورة جيّان: بالضم ثم الفتح وال ق القطيع  . . مدينة بالأندلس من  صفي الدين عبد المؤمن بن عبد ا

وت،لينان،ط يل،ب مكنة والبقاع، دار ا طلاع ع أسماء  ،مراصد  نب  .10،ص1،ج1412،سنة 1البغدادي ا
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د  عدد من علماء ا ف  د ا ن لقد زخرت حاضرة بجاية  الع يث الكبار الموصوف

م  جادة،و م ،بالإتقان و ي ش عرف بابن سيد الناسمحمد بن أحمد بن عبد الله  ي بكر،ُ ك بأ  ،2وُ

و من أبدة م      و 4بالأندلس 3و أسما ديث وعلومھ وحافظا لھ،عارفا برجالھ و ان عالما با ،و

م،تو سنة  خ   .5مـ1552/ـ959تار

صيات   ديث وروايتھ و من ال ا  علوم ا اما ا إس ان ل أبو          ندلسية العلمية ال 

ندل اء اللقن  ن الفقھ ورواية زكر و من جمع ب ندلس إ حاضرة بجاية، و ، رحل من 

ي الفقيھ أبو محمد عبد الله بن  م شيخ الغ ديث،و قد أقرأ و أخذ عنھ العلم كبار العلماء م ا

رتھ إ السلطان عباد قراء،وقد وصلت ش س  عظم بمدينة بجاية لتدر امع  ة،وقد جلس با

ف فاستدعاه للاستفادة من علمھ   .6ا

ديث  والرسوخ   ندلسية بحاضرة بجاية الذين عُرفوا أيضا برواية ا الية  ومن علماء ا

ديث  حْمَد بْن عَبْد العلم ا
َ
د بْن أ د بن مُحَمَّ رِيّ،مُحَمَّ ْ يْمَان الزُّ

َ
حْمَن بن سُل سية، و رَّ أصلھ من بل

عرف بِابْن القح ، ُ مْ  القديم  انَ بَي
َ
و معروف بِابْن مُحرز وَ ي بكر و  انت ولادتھ سنة يك بأ

فظ والرواية،أخذ العلم عن كبار العلماء 7مـ1174/ه569 ديث الموصوف با و من علماء ا ،و

ا  حدود سنة ببلده  المغرب والمشرق،ثم دخل بجاية واستوط انت لھ 1243/ـ640ندلس،و مـ،و

ا لأخذ علم  قبال عليھ كب ان  ان مرجعا علميا  جميع العلوم،ف ة  حاضرة بجاية،و انة كب م

س و التعليم والرواية ان جُل وقتھ للتدر ا من العلوم عنھ ،و ديث وغ و ذكره .8الفقھ وعلم ا

  :"فقال" نفح الطيب"المقري  
ً
 للفقھ وتفنّنا

ً
 وفصاحة وحفظا

ً
ا  وإدرا

ً
ان أحد رجال الكمال علما و

                                                                                                                                                                 
،عنوان الدراية،ص 8 ي   .85الغ
 .246.المصدر نفسھ،ص 1
رة النور الزكية،ص 2   .279ابن سالم مخلوف،
،عنوان الدراية،صا3 ي  .224لغ
بار،التكملة لكتاب الصلة،تحقيق4 راس،دار الفكر للطباعة،لبنان،سنة : ابن  عبد السلام ال

 .153،154،صص 2مـج1995ـ،1415
،عنوان الدراية،صص 5 ي  .241،242الغ
 .66،ص2المقري،نفح الطيب،ج 6
بار،التكملة لكتاب الصلة،ج 7  .154،ص2ابن 
،عنوان الدراية،صص8 ي  .241الغ
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ن ب، ولھ شعر رائق، ودين مت  للغة والغر
ً
دب، حافظا وقال عنھ ابن  1. "العلوم ومتانة  

فْ :"بار ِ
ْ
ا وفصاحة مَعَ ا مَال علما وإدرا

َ
ك

ْ
انَ أحد رجال ال

َ
ِ وَ وم والمتانة 

ُ
عُل

ْ
ِ ال ن  ظ بالفقھ والتف

جَازَ 
َ
ا وَأ ع سَمِعت مِنْھُ كث ب وَلھ شعر رائق بد ات والغر

َ
غ

ُّ
دَاب وَحفظ الل

ْ
ادة ساطعة  2" . ذه ش و

ية دبية وع معرفتھ الموسوعية ال انة ابن محرز العلمية و    .ساطعة تدل ع م

ي  كتابھ ن  "رايةعنوان الد"و أورد  الغ ندلسي أس مشيخة  ان ي أنّ ابن محرز 

ن الوافدين ع بجاية ندلسي تھ كبار علماء  ،لمناقشة قضايا العلم 3ببجاية،فيجتمع عنده  ب

شغال  اورات المعرفية و  ا كث من ا تھ جمعية علمية أدبية اجتماعية ف أنّ ب دب،ف والفكر و

ندلسية و الية  ابواقع ا انت وافتھ سنة .موم   .4مـ1257/ـ655و 

و   ديث حافظ لأسانيده و عارف لمعانيھ، و و قد استقر بحاضرة بجاية عالم من علماء ا

ندل يع، المعروف بـسليمان بن ع الشل  ي الر لتھ .5"كث"،المك بأ ي م و ذكر الغ

ديث ومعرفة برجالھ،حافظ :"العلمية،فقال ل الضبط لھ علم با لأسانيده محصل لمعانيھ،من أ

فظ دث:"ووصفھ المقري بأنّھ 6."وا شارة،إ أنّ سنة ولادتھ ووفاتھ غ 7."ديب ا ،وتجدر 

ن   .معلومت

صيات أنّ  الملاحظ :وأصولھ الفقھ_ 3  بجاية ندلسية الوافدة ع حاضرة العلمية ال

ي ال ترجم االغ اء،وقد انت  "  الدراية عنوان"كتابھ  ل ا من الفق م أنّ  ذكر معظم  قد عض

م  درجة بلغ اد، وم ندلج نصاري  ق بن عمر  عبيد الله بن فتوح و            محمد بن عبد ا

ل شاطبة النفزي  ن العلماء ومن.8من أ ستحضر  فيعلم برعوا الذين ندلسي الفقھ وأصولھ،

  :سماء التالية

                                                             
قق 1 ي مصطفى، دار إحياء : صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي،الوا بالوفيات،ا رناؤوط وتر أحمد 

وت،لبنان، سنة  اث ، ب   .162،ص 1م،ج2000 -ـ1420ال
ا لسان الدين بن  2 ر ندلس الرطيب، وذكر وز ي، نفح الطيب من غصن  اب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسا ش

طيب،تحقيق وت ، لبنان ،ط: ا   .566،ص3،ج1997،سنة1إحسان عباس، دار صادر، ب
،عنوان الدراية،ص 3 ي   .239الغ
  .566،ص 3المقري،نفح الطيب،ج 4
،عنوان الدرا 5 ي  .85،176ية،صص الغ
ة

َ
ة: مَالق طلاع،ج.مدينة بالأندلس عامرة، من أعمال رّ   .1221،ص3صفي الدين،مراصد 

،عنوان الدراية،ص 7 ي   .100الغ
رة النور الزكية،ج 8   .286،ص 1ابن سالم مخلوف،
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ندلس أصلھ من مالقة:أبو العباس أحمد بن خالد_ صو :" ،وُصف بأنّھ1ببلاد  الفقيھ 

ي صل،قرأ بالأندلس ومراكش و لازم عبد الله المؤمنا ان  2."المشارك ا عدد من العلماء،و و اتصل 

قة فخر الدين الرازي  إد خال المنطق عالما  أصول الفقھ،و أصول الدين،و لھ انتقادات ع طر

ن،أصول الفقھ وأصول الدين،ولھ مشاركة  الفلسفة صل ان تلاميذه يأخذون عنھ العلم و .  و 

عضا من كتب أصول الفقھ ي الذي قرأ عليھ  م الغ ،تو بمدينة بجاية سنة 3يقرؤون عليھ،و م

  .4مـ1261/ه660

ات_  سن ع الش بابن الز ندلس،أخ :أبو ا ا،ثم رحل إ بجاية أصلھ من  ذ العلم 

ا تقان . واستوط انت معرفتھ بھ  غاية  ب مالك و تبحره فيھ حيث  و يتم بحفظھ لمذ

ب مالك،وقد درّس الفقھ  أخذون عنھ فقھ مذ جادة،و صار مرجعا فيھ،يجلس إليھ طلبة العلم و و

ا وافتھ الم ا،و عد أن انتقل إل س  ي ببجاية،ثم بتو   .،سنة ولادتھ ووافتھ غ معلومة5نيةالمال

ي_ ش زدي  ق  و من العلماء  علم  : أبو محمد عبد ا ب،ف ل علم وفن نص لھ  

ار ذ صول، وعلم الرقائق و ديث، و علوم القرآن و علم  اماتھ   إثراء . ا وممّا يدل ع إس

ما ركة العلمية بحاضرة بجاية،روايتھ بموطأ  ي وذكر أنّھ ا م مالكـ ،و برنامجھ الذي أث عليھ الغ

ا،وقد أخذ عنھ كبار العلماء  ا ا متصلة بإسناد إ أ ل ن كتابا  ن وعشر ت ن واث شتمل ع مائت

ا ق "و قد صنف كتابا وسمّاه بــــــ. من داخل بجاية وخارج ام لعبد ا ح علام بفوائد  كتاب 

ي   ـ6مـ1231/ه628نية سنة ،وافتھ الم"ش

ال العل_ثانيا   : ا

يئة والطب وما شابھ  ندسة وعلم ال ساب وال اضيات وا الر شمل التخصصات العلمية  و

  .ذلك

موي برع   ،المعروف بابن اندراس،أصلھ من  الطبأبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد 

ا علم .مالقة،وفد إ بجاية ،واستقر  ية و علم أصول الدين،إلا أنّ العلم الذي برع و لھ معرفة  العر

                                                             
،عنوان الدراية،ص 1 ي   .100الغ
رة النور،ج 2   .286،ص 1ابن سالم مخلوف،
،عنوان الدراية،ص 3 ي  .178الغ
 .193،194المصدر نفسھ،صص 4
،عنوان الدراية ،ص 5 ي  .101الغ
 .101المصدر نفسھ،ص 6
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سھ  بجاية ان يقوم بتدر و علم الطب حيث  توسع فيھ ،و  ان من .1فيھ أك  ي أنّھ  و ذكر  الغ

ا إتقان و جودة ليات القانون قراءة ف نا و ان من صفتھ .2جملة تلاميذه، وقرأ عليھ أرجوزة ابن س و

جا سرع   ان تخصصھ طب الولادة ببجايةأنّھ لا ي ا،و بحث ف و .بة عن مسألة طبية ح ينظر و

ارتھ   عد ما بلغتھ م نصر  ف المس س باستدعاء من السلطان ا قد انتقل إ العاصمة تو

ن بھ،و ضمھ إ مجلسھ اص و من مصنفاتھ نظم من الرجز ذكر فيھ .الطب،و جعلھ من أطبائھ ا

ة،ثم ألف ن دو ة المفردة من القانون عض  دو اء حاد ،و وافتھ المنية .ظما آخر   سم بذ ان ي و

س سنة    .3مـ1276/ـ674بتو

م مشاركة  علم الطب   ندلوكذلك ممن ل   .4أبو العباس أحمد بن خالد المالقي 

ال التار_ثالثا   : ا

ندلسي ن  ذه يبدو أنّ حاضرة بجاية حفلت بمجموعة من المؤرخ مية  ن، ممّا يدل ع أ

ندلسية،  خية  ا المدرسة التار ري؛ وم ع ال المدينة كمركز جامع للمدارس العلمية  القرن السا

مة خية م وا ثروة تار ن الذين تر ون من كبار المؤرخ ي  كتابھ .وال تت عنوان "ولذلك نجد الغ

ندلسي" الدراية م من  عض من ترجم ل خ" التار"ن بـيدعو  ن التار م بتدو تمام   .لا

ذا الوصف ي  م الغ ،   نذكر ومن الذين أضفى عل ي ش زدي  ق  كعبد ا ي "بـــ و أ

خ المغرب و. 5"محمد سلامي عموما، وتار خ  ن الذين دونوا  التار ندلسي ن  يبدو أنّھ من المؤرخ

صوص يص . سلامي ع ا اجة بمدينة و لھ ت خ قبيلة ص ي،و كتاب يتعلق بتار خ الط لتار

قية سماه جاية" بجاية وإفر قية و اجة،بإفر تاجة  أخبار ص م. 6"النبذ ا محمد بن أحمد  أيضا و م

 ، ي ش ي ترجمة،ووصفھ بالتارأحمد اليعمري  ي بكروقد أفرد لھ الغ   .7والمك بأ

ن لبجاية لمدة معينة،  ان من المستوطن ري، و ع ال ن خلال القرن السا ولعل من كبار المؤرخ

،المؤرخ   ، البل ندل  ، ي بكر، القضا ي بكر ابن عبد الله بن أ المك محمد بن عبد الله بن أ

                                                             
  .102المصدر نفسھ ،ص 1
 .100المصدر نفسھ،ص 2
،عنوان الدراية ،ص 3 ي  .197الغ
 .193،194المصدر نفسھ ،صص 4
 .246المصدر نفسھ،ص 5
  .586،ص2المقري،نفح الطيب،ج 6
اض  أخبار القا عياض،تحقيق 7 ار الر ي،أز بياري،عبد : أبو العباس المقري التلمسا يم  مصطفى السقا،إبرا

رة،مصر،سنة  شر،القا جمة وال نة التأليف وال ، مطبعة   .205،ص3م ،ج 1939 -ـ  1358العظيم شل
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ي عبد الله،والمعروف سيةبأ ل بل و من أ بار، و ب رحيلھ م. 1بابن  ان س ندلس، ما و قد  ن بلده 

عثھ  وفد لطلب  ا ، ي،إذ بأمر من          أم ي إسبا سية من عدوان نصرا تھ بل عرضت لھ مدي

ستصرخھ  ورة  ية المش شد أمامھ قصيدتھ السي اء،وأ ي زكر ف أ النجدة من السلطان ا

سليم المدينة إ ال سية إ  ا،ولكنّ النجدة تأخرت،فاضطر أم بل با ف ذا س ان  سبان،ف نصارى 

ستقر  ان  و و عائلتھ طلبا للأمان و بحثا عن م اجرا  ية لاجئا م بار إ العدوة المغر لعودة ابن 

  .2فيھ

ن بار ببجاية، مرّ بمرحلت ون تواجد ابن  سية :و قد ي تھ بل رتھ من مدي و عند  المرحلة 

ا ستوط ا،حيث اختار بجاية  ل ية،  عد سقوط وئھ إ العدوة المغر ا من المدن عند  دون غ

ندلس و المغرب  ن شرق  مزة وصل ب انت  ية أخرى، ف ا مباشرة دون أن يمر بمدينة مغر فاتجھ إل

اء ي زكر ف ابن أ د ا ا و الع ى،فاستقبلھ أم د حاب .وسط و  ل ال ا  ولقد وجد ف

كرام فاوة و بدو أ.3وا دفھ، ثم  و انت  س،ال  ة ،ثم انتقل إ تو ست بالقص ا مدة ل نّھ بقي ف

اتبا ف وصار    .4دخل  خدمة السلطان ا

ا نصر الذي نفاه ف وقد .و تتحدد المرحلة الثانية بانتقالھ إ بجاية بأمر من السلطان المس

ة ن حديثھ عمّا كتبھ ابن عم ي إ قرار النفي  ح زومي من رسائل،فقد بلغھ أنّھ أشار الغ كتب "ا

بار من بجاية ي عبد الله  نصر باستدعاء أ ان ذلك سنة 5. "عن المس وقد ذكر ابن .6مـ1259/ـ657و

ا فقال أنّھ  ذه وسب عاد  بھ :"ابن خلدون رواية  قد قديم، س ن فيھ سعاية  س ي ا انت لابن أ

سطول من ب بار لما قدم   غرض رسالتھ، أن ابن  سن  ي ا رت، وخاطب ابن أ سية نزل بب ل

ة بالمرحوم ك وقال. ووصف أباه  عنوان مكتو عرف حياتھ من : ونبّھ ع ذلك فاست إن أبا لا 

                                                             
،در   1 ف بّار القضا و مدائحھ  البلاط ا فة،ابن  اسة موضوعية فنية،بحث مقدم لنيل درجة حميد طر

ية  سانية،قسم اللغة العر لية العلوم  خضر،باتنة، اج  ي القديم، جامعة ا دب المغر الماجس  

امعية  ا،السنة ا  .73،ص 2009،2010/ـ1431ـ،1430وآدا
  .73المرجع نفسھ،ص 2
،عنوان الدراية،ص 3 ي   .251.الغ
 .252المصدر نفسھ ،ص 4
اض،ج 5 ار الر   .206،ص3المقري،أز
اء،تحقيق  6 لة الس ،ا ي بكر القضا البل قق ، محمد بن عبد الله بن أ س ، مقدمة ا ن مؤ ن : حس حس

رة،مصر،ط س،دار المعارف،القا   .44،ص1،ج1985،سنة 2مؤ
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ا  نفسھ، ونصب لھ إ أن حمل السلطان ع . موتھ لأب خامل ن فأسرّ س ي ا ونميت إ ابن أ

اصھ من بجاية انتھ  الدولة 1"استقدمھ ورجّعھثم ر عنھ و . إ   .إ مجلسھ وم

ان  بار حينما  ،إذ يصف ابن سعيد حال ابن  و بدو أنّ مرحلة النفي الثانية، أطول من  و

ر عن تلك :"  بجاية،فقال أنّ 
ّ

دمة،فقلصت تلك النعمة،،وأخ عِنھ ع الوفاء بأسباب ا أخلاقھ لم 

و   يف  العناية،وارتحل إ بجاية،و دب،مشتغل بالتص ا عاطل من الرتب،خال من ح  ن 

فنونھ،متنفِل منھ بواجبھ و مسنونھ،و معھ مجالسات آنق من الشباب،وأب من الروض عند 

س و الرواية 2."نزول ذه المرحلة للإقراء والتدر ي أنّھ تفرغّ   صيات .وقد ذكر الغ ان من ال و 

ا لأخذ مختلف العلوم خاصة  علم الفقھ و رواية العلمية ال يتجمع حول ا الطلبة، و يرحلون إل

ديث وعلم القراءات ندلسية الفاعلة ثقافيا و معرفيا  حاضرة بجاية 3ا ان ضمن المشيخة  ،ف

فصية   .ا

ذه  لھ،إذ   عمة ع حاضرة بجاية، وع العلم وأ ا و انت خ لاحظ أنّ مرحلة النفي  و

ة اء"و" التكملة"أكمل كتاب الف لة الس خيا وأدبيا و بقاء "ا ن تار م ن الم ذين الكتاب ما إتمام  ،و ر

تلاف رق و ما من ا با  نجا ان س ما بمدينة بجاية، بار  4 م عرضت لھ كتب ابن  الذي 

ب رفضھ امتثال أ س شاط غضبا منھ  ف الذي اس نصر ا وامره وتطاولھ بأمر من السلطان المس

ا ،وذلك  سنة ل   ـ5م1260/ـ658عليھ بكلام وصل إليھ،فأصدر أمرا بقتلھ و إحراق كتبھ 

ديث بأنّھ سلامي  القديم وا خ  بار الدارسون للتار د لابن  ت دقيق  جدير :"و ش مؤرخ ث

خ   تار ندلس و ،وحفل صدره من العلم بالمغرب و ل ثقة،أنّھ حافظ فأو سلام  عامة  مالم ب

ري  ع ال ي6."يصل إليھ إلا القلائل  من علماء القرن السا اد كتاب من الكتب :"، وقال عنھ الغ ولا ي

عموم أو بخصوص  و لھ فيھ رواية إما 
ّ
سلام إلا ولعل حضوره المعر  7."الكتب الموضوعة  

                                                             
،عنوان الدراية،ص 1 ي   .257الغ
بار، ا 2 قق ،ابن  س ، مقدمة ا ن مؤ اء،جحس  .43،44، صص1لة الس
وت،لبنان،ط 3 ،سنة 1ينظر محمد شاكر،فوات الوفيات،تحقيق إحسان عباس،دار صادر،ب

اض،ج.2،590،591المقري،نفح الطيب،ج.405،ص3،ج1974 ار الر   .204،205،206،صص 3المقري،أز
اء،ج4 لة الس بار،ا قق ، ابن  س ، مقدمة ا ن مؤ   .8، ص1حس
،عنوان الدراية، 5 ي  .259الغ
،عنوان الدراية ،صص 6 ي  .266،300ينظر الغ
وامشھ  7 رامة، وضع  ميد عبد الله ال ز الديباج،إشراف وتقديم عبد ا اج بتطر ب ،أحمد بابا ،نيل  بك الت

يا،ط سلامية،طرابلس،لي لية الدعوة  شورات  سلامية،م لية الدعوة  ارسھ طلاب من   .80،ص 1989،سنة 1وف
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افل بالإنجازات الع فصية ا شاطھ الثقا  بحاضرة بجاية ا ر و ه من العلماء قد أظ لمية مع غ

ن التار والمعر  ذلك العصر ندلسية  إثراء التدو مية الدور الذي قامت بھ المشيخة    . أ

ن  ماعة من المؤرخ ذه ا ضاف إ  ضرميو سن ع بن مؤمن بن محمد بن ع ا ي ا  أ

ري الو  بابن عصفور المعروف  ي جعفر أحمد بن يوسف الف ندلأ ستحضر أيضا .1لب  أبا و 

خبار،و العباس القر الغرناطي، عت بالرواية والبحث عن  ي،و خ الط ان يحفظ تار حيث 

ن لھ ن أو من  المعاصر خ عنوانھ2معرفة أخبار الرجال سواء المتقدم المشرق  " ،لھ مصنف  التار

  ـ3م1293 /ـ692،و وافتھ المنية سنة "علماء المغرب والمشرق 

ن  ن بالتدو تم ن بحاضرة بجاية سيجد عددا من الم ن المستوطن بع للأندلسي ومن ثم،فإنّ المت

جازة  قراء و يف أو  ق التص خية سواء عن طر شر الثقافة التار ن   م التار ،و المسا

ندلسية خلال .والرواية خية  مر جعل من بجاية مركزا للمدرسة التار ذا  ري و ع ال   .القرن السا

عا ي_را د ال    : ا

م تنوع  المعارف و  ندلس ،ل ا عدد من أعلام  فصية قد استقر  من الملاحظ أنّ بجاية ا

م  نظم  ن، وقد ذكر براع ندلسي ؤلاء  ي تراجم ل تحصيل أنواع العلوم والفنون،فقد أورد الغ

طابة ،و م م  ا م باللغة والنحو الشعر و فصاح ،و معرف م  الن م من .ار كما أشار إ أنّ م

  .،و أبدع  فن الشعر و الكتابة"ديب"غلب عليھ وصف

م العلماء بالنبوغ  د ل م،و ش انوا أعلاما للأدب والشعر و الكتابة  عصر و من الذين 

ما  فصية وطنا ثان ل ن اتخذا من بجاية ا ستحضر أديب ي، ما ابن د ة،و و ندلس المن عد 

و  ما  ،فأول بار البل زومي وابن  ة ا ة عم ن بن عم س أحمد بن عبد الله بن محمد بن ا

زومي ي مطرفا رة شقر سنة 4،المك بأ انت بجز سية 5مـ1185/ه580،  وولادتھ   ، واستقر ببل

عد ذلك قصد ابن .ليفة الموحدي الرشيدثم انتقل إ مراكش ودخل  خدمة ا.6مدة من الزمن و

                                                             
رة النور الزكية،ج 1  .284،ص1ابن سالم مخلوف،
،عنوان الدراية،ص 2 ي  .250ينظر الغ
  .1،315ا ينظر لمقري،نفح الطيب،ج 3
،عنوان الدراية،ص   4 ي  .250ينظر الغ
 .314،ص1ينظر المقري،نفح الطيب،ج  5
،عنوان الدراية،صص  6 ي   .251،253ينظر الغ
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ف بحاضرة بجاية اء ا ي زكر شاطھ 1السلطان أ ان لھ  لة،ف ا مدة طو ا،و بقي ف ،فاستوط

نصر  ف المس ا ا س بدعوة من أم س،ثم انتقل إ تو ا و جلس للتدر ا حيث أقرأ  العل 

اء دول ن إليھ،وفق ،وجعلھ من جلسائھ المقر ة سنة .2تھبا ر ذي ا و وافتھ المنية  ش

  .3مــ1260/ه658

ان   كثار من روايتھ بإتقان وضبط،و ديث و زومي متمكنا من علم ا ة ا ان ابن عم و 

تھ  الكتابة 4را القدم متحكما  علم أصول الفقھ دبية وعبقر اعتھ  ر  عصره ب ،ولكن اش

ميع  د لھ ا ية،فش طيب الثناء عليھ  إحاطتھ،ومن جملة ما قالھ .بذلكالن و أطال لسان بن ا

ه ا من كبار مجيدي النّظم:"نقلا عن غ ع فيھ  براعة عدّ  دب  ف و  . ومال إ  وأما  الكتابة، ف

نالك  خوان،  ور،ولا سيما  مخاطبة  زت عن ثانيھ  الدّ ا الذي   ور، وواحد ا المش علم

حسان، ولھ المطوّلات المنتخبة، والقصار المقتضبةاستو ع دبية 5. " أمد  انتھ  ن م عدما ب و

ديب الناقد ست من : قلت:"أبدى رأيھ فيھ بنظرة  ع إليھ، ل ي المطرّف فيما ي ملة، فذات أ وع ا

ا وتفنّنا سيج وحده،إدرا ان  مثال، فقد  ية واللغة، ك...ذوات  لاوة قائما ع العر لامھ كث ا

ي  ، ثا ي، شفّاف اللفظ، حرّ المع اسن، وافد أرواح المعا ي وا ر المعا لاوة، جمّ العيون، غز
ّ
والط

يز الن ع النظم،  ظ، ورونق الكلام، ولطف المأخذ، وت رفة، وسوء ا وى ا ع الزمان،  ش بد

شيد أيضا  6".والقصور  السّلطانيات ي  دبية ح غلب و نجد الغ بقدرتھ الفائقة  الكتابة 

نيق  بأدبھ الرفيع 
ّ
عرف إلا ُ   .7عليھ ذلك، وصار لا 

دبية،فيقول عنھ ة  ي عم ة أ قدوة البلغاء، وعمدة :"و قد أورد المقري كذلك أوصافا لعبقر

ة الفضلاء
ّ
ل ا ... العلماء، وصدر ا ا، وشمس ا وأودع ال أخفت ثواقب ونكتة البلاغة ال قد أحرز

                                                             
 .315،ص 1ري،نفح الطيب،جينظر المق  1
،عنوان الدراية،ص 2 ي  .251الغ
حاطة  أخبار غرناطة،تحقيق 3 طيب، محمد عبد الله عنان،مكتبة :لسان الدين بن ا

رة،مصر،ط ،القا ان   .174،ص 1مـ ،مج1973/ـ1393،سنة 2ا
 .174،ص 1المصدر نفسھ، مج 4
،عنوان الدراية،صص  5 ي  .250،251الغ
 .313،ص 1،نفح الطيب،جالمقري  6
، المغرب  ح المغرب،تحقيق 7 ندل ي  سن ع بن مو بن سعيد المغر شو ضيف، دار المعارف : أبو ا

رة،مصر،ط  .363،ص2مـ،ج1955،سنة 3،القا
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ا لسان سان، ولا ينطق عن تلاو ا قبلھ إ ع ال لم يحظ  ا، مبدع البدا ن أبدع ا ح و  1. "واك

وم:"وصفھ ابن سعيد بأنّھ
ُ
عُل

ْ
ِ فنون من ال كِتَابَة وَ

ْ
ِ ال ندلس  ن عَظِيم 

ْ
وَ  وعليھ،فإنّ تواجد 2."ُ

ندل بحاضرة بجاية لم زومي  ة ا شيط ابن عم ان لھ أثره العميق  ت ة قد  ست بالقص دة ل

ا  ذلك  مية مدينة بجاية ثقافيا وحضار و مؤشر ع أ ا، وكذلك  وض  دبية وال ركة  ا

دباء و العلماء من مختلف التخصصات والفنون  انت ملتقى كبار    .العصر،إذ 

دب  دباء الذين بلغوا مرتبة عالية  عالم  ة نذكر و من  بار تلك الف الذي   ابن 

و لة، ف ل نبلھ،لھ تآليف حسنة و :"استوطن حاضرة بجاية لمدة طو ممن لا ينكر فضلھ،ولا يج

دب بارعة مستحسنة زا  3. "نزعات  علم  ا و أديبا من الطراز العا وشاعرا م ان مؤرخا كب و قد 

ا ميل ا ن ا ي الرص د ھ  زا ،وامتاز بأسلو ھ من م ن معاصر ا ب ا كث مل لفحولة لا نجد

دب والشعر.4دباء خ نجما ساطعا  عالم  دب والتار ان بمؤلفاتھ  ميدان الشعر و   .5و من ثم ،

  .5والشعر

ة  م الشعر دبية و عبقر م  اع م ب ي  عصر م القا والدا ف ل دباء الذين اع ومن 

ور بكث،والمك بأسليمان بن ع الشل يع،والمش و معروف عند علماء 7العلياوي 6ي الر ،و 

دب و قرض الشعر لة رفيعة     .عصره ببلوغ م

ي صاحب  ارتھ الفائقة " عنوان الدراية"و قد أث  عليھ الغ بتھ الفذة و م ا، و أشاد بمو كث

ي د ال  ل عصره  ا ل " ـــ ف. الفصاحة والبلاغة ،ح قال أنّھ سبق أ شأوه فيھ لا يُدرك،سبق أ

                                                             
،عنوان الدراية،ص  1 ي   .259الغ
اء،ج 2 لة الس بار،ا قق،ابن  س ،مقدمة ا ن مؤ   .8، ص1حس
دب  3 ادة الماجست   خية فنية،بحث مقدم لنيل ش فصية،دراسة تار السعيد بحري،الشعر  ظل الدولة ا

ية،السنة  داب و اللغات،قسم اللغة العر لية  ي القديم،جامعة منتوري،قسنطينة،  العر

امعية   .169،ص1426،1427/2006،2007:ا

 566،ص3المقري،نفح الطيب، ج 4
سبة إ  العليا،و من قرى شلبترجم لھ ابن  5 ، 566،ص 3ينظر المقري،نفح الطيب،ج. سعيد باسم كث العلياوي،

امش رقم  ، المغرب  ح المغرب،تحقيق. 1ال ندل ي  سن ع بن مو بن سعيد المغر شو ضيف، دار : أبو ا

رة،مصر،ط  .398،ص1مـ ،ج1955،سنة 3المعارف ،القا
،عنوان الدراية،ص  6 ي  .239الغ
  .239يُنظر المصدر نفسھ،ص  7
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ى،ولمثلھ  الفصاحة والبلاغة تحل ا سن  1."الزمان وأر ي ا ثم أورد ما سمعھ عن شيخھ أ

ة  عبقر د  را الذي ش شعره ،وذلك لما " كث"ا دباء يحتّجون  ة، حيث أصبح  دبية و الشعر

ة ع . فن الن و الشعروصل إليھ من مرتبة عالية  الفصاحة والبلاغة  ما عفو انت كتابتھ ف و 

ي أنّ لھ قصيدة من  ان كث النظم للشعر،حيث ذكر الغ ،و ة والطبيعة، لا يتوقف و لا يتع البدا

ا حالھ و معاتبا زمانھ ، واصفا ف تقان  اللفظ والمع جادة و ت  غاية    .2خمسمائة ب

ديب" ع الشل  نفح الطيب بأنّھو قد وصف المقري سليمان بن  دث  وأورد لھ  3"ا

انَ :"وقال عنھ" المغرب"أبياتا من الشعرو ترجم لھ أيضا ابن سعيد  
َ
ِ عصرنا  ور  ُ ْ

أديب مَش

 بجاية
َ
يلية ورحل إِ ا قولھ 4."بإش   :و أورد لھ أبياتا من الشعر تدل ع براعتھ و بلاغتھ،وم

سَ المدامة مِمَّ  ْ َ
ھُ ل

َ
يح ل   ا أس

ا ي كتــــــــــــــب أطــــــــــــــــــــالعــــــــــــــــــــــــــ مَـــــــــــــــــا لــــــــــــــــذ
َّ
  وَإِن

وتار والنغم ة   مجاو
َ

  وَلا

ي قلمـــــــــــــــــ ِ نــــــــــــــــــــصـر   5يوصــــــــــــــارمي أبــــــــــــــدا 

ن لم ن والمت تاب والمؤلف
ُ

ندل أنھ كث النقد  للك ديب  ذا  ، وذكر ابن 6وقد عُرف عن 

عنيھ،"سعيد بأنّ  ة انتقاداتھ 7"أك كلامھ فيما لا  ان .لك ومن جملة انتقاده للشعر  عصره أنّھ 

م قليل:" يقول  ش إ أنّ الشعراء كث ،و المر م ء، دة  8."شاعر أعم من  ذه ا ب  س ولعل 

مراء  وقتھ،فانتقل من بجاية إ منورقة،لاجئا إ  ن أحد  نھ و دة  كلامھ،حدثت جفوة ب ا

ي عثمان سعيد ا أ ناك ح وافتھ المنية9بن حكم صاح قي    .10،فرحب بھ وأكرمھ، و

                                                             
 566،ص3المقري،نفح الطيب،ج  1
، المغرب  ح المغرب،ج2 ندل ي    .398،ص 1ابن سعيد المغر
  .398،ص 1المصدر نفسھ ،ج 3
،عنوان الدراية،ص 4 ي   .239الغ
  .398،ص1ابن سعيد، المغرب،ج 5
،عنوان الدراية،ص  6 ي   .239الغ
 .398،399،صص 1ابن سعيد،المغرب،ج 7
،عنوان الدراية،ص 8 ي   .240الغ
  .271المصدر نفسھ،ص 9

رة النور الزكية،ج 10  .282، ص 1ابن سالم مخلوف،
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ف د ا م بالأدب وفنونھ  حاضرة بجاية  الع روا بمعرف عبد الله بن  و من الذين اش

، ضرمي القرط ي محمد،وأصلھ من قرطبةعيم ا ك بأ انت ،و س،ثم استقر   قرطبة،و شأ  تو

بحرا فيھ1238/ه636وفاتھ بقسنطينة سنة  ان لھ علم واسع بالأدب مس   .1مــ،وقد 

عد  علم النحو و التأليف  ابن عصفور  و  ر  و وصفھ ابن سالم مخلوف صاحب ،ممّن اش

ا كتابھ  النحو و الصرف"رة النور الزكية" المغرب والممتع  :"بالنحوي، ولھ تصانيف كث م

ف   ـ2ه1270/ـ669وافتھ المنية سنة ".علم التصر

س والتعليم_خامسا   : مجال التدر

ركة الثقافية  ع  إثراء ا ندلسية  بحاضرة بجاية  خلال القرن السا مت المشيخة  قد سا

س والتعليم بطرق متنوعة و أساليب مختلفة،بحيث صارت بجاية منارة  ا للتدر من خلال ممارس

ية،و  ا طلبة العلم من مختلف المدن المغر م علمية تجذب إل ا العلماء لإلقاء دروس ل ف محطة ي

انية  س إ حاضرة تلمسان الز مر "،مثلما حدث للآب شيخ العلوم العقلية الذي عند عودتھ من تو

اجب  أصول الفقھ ا مختصر ابن ا را،ح قرأ عليھ طلبة العلم  ا ش ا،فأقام   3."ببجاية،ودخل

انت ملتقى العلماء و عاصمة للعلم والثقافة كذا،فإن مدينة بجاية     .و

ياة العلمية  حاضرة بجاية  ار ا ندلسية  ازد ن دور المشيخة  مور ال تب و من 

عض كتب  و ما حوتھ  فصية،  امج"ا س  "ال مة تدر المتضمنة لأبرز الشيوخ الذين قاموا بم

ج عدد من العلماءالعلوم  القرن السا شر العلم وتخر موا   ري، وسا ذا .ع ال وسأتطرق  

و   ق إ بجاية طلبا للعلم و م رحل من المغرب  الصدد، إ ثلاثة برامج لثلاثة من العلماء ،أحد

انا من 4القاسم بن يوسف بن محمد بن ع التجي البل السب خران استقرا  بجاية و ،و

ندلمواط ي اللب  ي والثا و الغ ول  ا، م ستكشف لنا درجة .ن ب أنّ قراءة برامج و لا ر

س والتعليم ركة العلمية من خلال التدر شيط ا ندلسية  ت مة المشيخة    .مسا

                                                             
،دار الكتاب  1 ت الطن ا محمد بن تاو ق ع حواش

ّ
ا وعل ا بأصول ابن خلدون، رحلة ابن خلدون،عارض

زائ ت،ا و رة،ال ديث،القا وت،لبنان،طا   52.،ص2005،سنة 2ر،دار الكتب العلمية،ب
 امج م:ال ا م،ومرو قيدوا أسانيد م العلمية،وُ ا العلماء رحلا ل ف ُ س .و تآليف خاصة  و

رسة:" رس،الف رست،الف نامج،الف ت،ال م،المشيخة،الث ي جعفر اللب ".الم ،تقديم،برنامج أ ان بنع محمد بوز

،أ ،تحقيقندل ندل ،مطبعة اسبارطيل،طنجة،المغرب،ص: بو جعفر اللب  ان بنع  .5محمد بوز
، القاسم بن يوسف التجي  السب  ـ،ص 3 قق، برنامج التجي فيظ منصور ،مقدمة ا   .5عبد ا
،عنوان الدراية،صص 4 ي   .307،308الغ
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ي  آخر كتابھ  ل فيھ أسماء شيوخھ و " عنوان الدراية"ذكر الغ برنامج مشيختھ،وقد 

مالعلوم ال ا ع ن. أخذ ذه العلوم إ نوع ول :وقد قسم  علوم دراية وعلوم رواية؛فالنوع 

ية و من العلماء .والمنطق والتصوف يتضمن علم الفقھ وعلم أصول الفقھ و أصول الدين وعلم العر

، فقد ندل يع  ق بن ر ذا النوع من العلوم أبو محمد عبد ا م   ن الذين تتلمذ عل أخذ  ندلسي

س،و تقوم ع  قتھ  التدر ي مدين شعيب،و ذكر طر قة أ عنھ علم الفقھ والتصوف ع طر

ا سئلة وحل اورة والتكرار وطرح  ن،أصول الفقھ وأصول .البحث والمناقشة وا صل وقد درس علم 

رشا ي العباس أحمد بن خالد المالقي،و قرأ عليھ المستصفى و د،و أخذ علم الدين  والمنطق عن أ

ي الشاط ي عبد الله محمد بن صا الكنا ية عن أ   .1العر

ذه العلوم   شتمل ع رواية كتب  علوم معينة بأسانيد متصلة،و و  أمّا علوم الرواية، ف

ية وعلم التصوف والتذك وعلم أصول الدين  ديث وعلوم الفقھ وعلوم العر علوم التفس وعلوم ا

يع .ھوعلم أصول الفق م أبو محمد بن الر ،و م من أصل أندل  أنّ ثلاثة م
ّ
ا خمسة،إلا و شيوخھ ف

ي و أبو العباس الصد   . 2نصاري،وأبو عبد الله الكنا

ري  القاسم بن  ع ال و من العلماء الذين مروا بحاضرة بجاية طلبا للعلم  القرن السا

، ق ،وأصلھ من المغرب  وقد ألف برنامجا ذكر فيھ مشيختھ الذين حصل يوسف التجي السب

م العلوم خلال رحلتھ لطلب العلم من المغرب إ المشرق  و قد ذكر  برنامجھ شيوخھ الذين .م

م م و درس عل م وجلس إل و  أبو عبد الله . استفاد م م قد تكرر ذكره  كتابھ و  والملاحظ أنّ أبرز

ي الشاط   ق المناولة.3ندلمحمد بن صا الكنا عظم بطر   .4وقد قرأ عليھ بجامع بجاية 

ندل الذي لھ برنامج ذكر فيھ  و من الذين أخذوا العلم و درّسوه  بجاية أبو جعفر  اللب 

ا كتابھ   الموسوم بـ ي و أول ل تصانيف الس نف"أنّھ قرأ  ن أحمد بن محمد " الروض  س ي ا من أ

ن بحاضرة بجايةابن السراج   ن المقيم ندلسي ي أحد العلماء    .5ش

                                                             
  .309المصدر نفسھ ،ص   1
،برنا 2 ،صصالقاسم بن يوسف التجي  .28،30،39،45،55،90،110،129،237،245،286مج التجي
،ص  3 ،برنامج التجي   90.القاسم بن يوسف التجي
  

ُ
ة

َ
نَاوَل

ُ ْ
عطي االعالم كتابھ إ الطالب و يقول لھ:"الم َ أنْ  ِ ِ: وَ

ّ عياض بن مو . ذا رواي عن فلان فاروه ع

لماع إ معرفة أصول الرو   ، رة،المكتبة :اية وتقييد السماع، تحقيقاليحص السب اث،القا أحمد صقر،دار ال

س،ط   .79،ص1379/1970،سنة 1العتيقة،تو
،ص 5 ندل ي جعفر اللب  ،برنامج أ ندل  .52أبو جعفر اللب 
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انت قبلة للعلماء وطلبة العلم من  ؤلاء العلماء الثلاثة أنّ بجاية  ستخلصھ من برامج  والذي 

حظى بمجالسة أك لعلماء ذلك العصر، فعليھ  ون علميا و مختلف البقاع، و أنّ من أراد أن يت

م.بالرحلة إ حاضرة بجاية انت حاضرة و ذه المدينة  ندلسية  و أنّ المشيخة  م  ي والم ر الثا

ل وا ش الية .بقوة و مؤثرة  ن للعلوم النقلية أو العقلية،دراية أو رواية،من ا فجل المدرس

  . ندلسية ال استقرت ببجاية بصفة دائمة أو مؤقتة

ندلسية المتواجدة بق نا إ المشيخة  ش  وة وكثافة بحاضرة بجاية،إذ لم يقتصر ولابد أن 

عليم الصغار القرآن  قة  ا طر ركة العلمية،بل يتعداه إ منا التعليم،و م ا ع مستوى ا تأث

شبھ تماما  عليم القرآن للصغار  قة   ى يتفرد بطر د م،فقد ذكر ابن خلدون أنّ المغرب  الكر

عود إ ا ب ذلك  ندلس،وس ل  قة أ ندلسيةطر قية، . "ضور الكب للمشيخة  ل إفر و أمّا أ

عض  ن  ن العلوم وتلق ديث  الغالب، ومدارسة قوان م للولدان القرآن با عليم فيخلطون  

ا م ع اختلاف رواياتھ وقراآتھ أك ممّا . مسائل ار الولدان إيّاه ووقوف م بالقرآن واستظ  أنّ عناي
ّ

إلا

م . سواه  تبع لذلكوعناي
ّ
ط ندلس، . با ل  قة أ عليم القرآن أقرب إ طر م   ق ملة فطر ا و

ب النصارى ع شرق 
ّ
غل ذين أجازوا عند 

ّ
ندلس ال م  ذلك متّصل بمشيخة  ق لأنّ سند طر

س عد ذلك. ندلس واستقرّوا بتو م  م أخذ ولدا ذا الـتأث 1."وع ون  بعد أن ي ومن غ المس

ة من   ا أعدادا كب ستوط س والتعليم قد وصل إ مدينة بجاية ال  قة التدر ندل  طر

ن  ندلسي ن  اجر ندلسية البجائية خلال القرن .الم كذا،فإنّ التأث الثقا والمعر للمشيخة  و 

ا و عميقا ان حقيقة ملموسة وأمرا وا ري  ع ال   .السا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .221،ص3ابن خلدون،المقدمة،ج 1


